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القاص والناقد المغربي عماد الورداني:

الناشر المشرقي لا يثق في إبداعنا!
أجرت الحوار: منى وفيق

يعد القاصّ والباحث عماد الورداني أحد 
الأصوات الإبداعية المغربية التي أكدت 

حضورها في المشهد الأدبي العربي من خلال 
منجزه المتنوع بين النقد الروائي والكتابة 

القصصية. ويستعد الآن لإطلاق مجموعته 
القصصية الأولى بعدما نشر نصوصا 
قصصية وكتابات نقدية كثيرة في أهم 

المطبوعات العربية. 
يشتغل عماد الورداني على مشروعه النقدي 
حين  ضجيج.  دونما  والإبداعي في صمت 

تحاوره تحس أنه يضع روح أهل شمال 
المغرب المشهورين بخفة الظل والنكتة جانبا 
قبل أن يبدأ في الرد على الأسئلة وكأنه أمام 

ة حادة. نص متسائل يحتاج فأسا نقديّ

■ عمــاد الوردانــي، تكتب القصة والنقــد. هل أنت 
قــاص جيد وناقد أقل جودة أم أنــك ناقد جيد وقاص 

أقل جودة؟ 
■ الزمـن الذي أعيشـه هو الإبـداع، بغض النظر 
عن سؤال القيمة، فالقصة والنقد صديقان حميمان، 
والمواقـع، لكنهما  المواقـف  يتجـادلان، ويتبـادلان 
أبـدا لا يفترقان، لكل منهما نكهتـه وبريقه، التوفيق 
بينهما عملية صعبة ولا تسـتقيم في غالب الأحيان، 
الكتابة،  ولكن هما معا يدخلان في نسق شمولي هو 
فالنقـد اسـتمرار للإبـداع والإبـداع هـو شـكل مـن 
أشـكال النقد، وحينما نعيش سـؤال الكتابة نقصي 
كينونته  داخل  من  السؤال  لنعيش  الأحكام  مبدئيا 
وتحولاته، أنا كاتب يتعلم من الحياة، وسأظل كذلك 

تلميذا مشاغبا غير عابئ بالعلامات. 
■ تعرف القصة انتشارا مهما وهناك نزوح للأدباء 
الشباب نحو هذا الجنس الأدبي. هل هو انتشار زائف 
ونــزوح لحظــي؟ أم أننــا نتحــدث عن تجربــة جديدة 

ومهمة ورائدة في العالم العربي؟ 
■  لا يمكـن الحكـم على انتشـار القصـة المغربية 
سـوى بدراسـات علمية ملموسـة تنبني في البداية 
على اسـتجماع المادة ودراستها وفق رؤية واضحة، 
ومن ثمة يمكننا الخلوص إلى نتائج ملموسة تمكننا 
مـن الحكم على هـذا النزوح كمـا سـميته، غير أنني 
نحو  الإبداع  الـذي ينزح  الشـكل  بنفس  أنـه  أرى 
القصـة ينـزح نحو أشـكال تعبيرية أخرى كالشـعر 
والتشـكيل والمسـرح، ولكل مكون من هذه المكونات 
دوره في إحداث حوار جمالي بين الأجناس الأدبية. 
كل  جيدا، إن  أدبا  أن ينتج  الذي يمكنه  الحوار  وهو 
تجربة تحتاج إلى وقت لكي تختمر وتعيش السؤال 
من الداخل، والقصة الجديدة تحتاج إلى هذا التأمل 
العميق لتفرز لنا في خاتمة المطاف ما يمكن تسـميته 
حصيلـة لمرحلة ممتدة، تكون بمثابة الأسـاس الذي 
تنطلق منه أية تجربة مقبلة، وهنا تأتي وظيفة النقد 
الـذي ينبغي أن يواكب تطـور القصة دون التحجج 

بغياب الأدوات.  
■ في انتظار أن يصير قاص وزيرا للثقافة المغربية، 
تولي الروائي   ٍ مغربي شابّ  ككاتب  استقبلت  كيف 
للوزيرة  خلفا  الثقافة  لوزارة  حميش  بنسالم  والمفكر 

السابقة ثريا جبران؟ 
■  إن مسألة وجود مثقف ومبدع من طراز بنسالم 
حميش هي مسألة إيجابية، ولكن الإشكال أعمق من 
الشـخص، وذلـك لأن وزارة الثقافـة فـي المغـرب لا 
تمتلك الآليات الكافية لكي تقوم بمهامها على أحسن 
وجـه، وربما هي الوزارة التي يزهد فيها السياسـي 
العام، وإنما  في الشأن  تأثير  لها  ليس  والتقني لأن 
تأثيرهـا يشـمل فئة محـدودة: تلك الفئة المسـكونة 
بحرقـة الأدب. وفـي غيـاب ميزانيـات قـارة تعنـى 
بتشـجيع الحراك الأدبي، وتنبني على ترسـيخ قيم 
الثقافة والحوار والتحديث وتغليبها داخل المجتمع، 
أن  الموسـمية.لا يمكن  المهرجانات  ثقافـات  عـوض 
نطالب وزارة ليـس لها ثقل سياسـي القيام بأعمال 
تتجاوز إمكاناتها المادية والبشرية لهذا على الدولة 
أن تتحمـل مسـؤوليتها تجاه ذلـك، وفـي انتظار أن 
الثقافة وأشكال دعمها، نتمنى  يعاد النظر في مفهوم 
للوزيـر الجديد أن يحقق ولـو جزءا صغيرا مما كان 

الوزارة.  سلك  خارج  كان  حينما  عنه  يعبر 
■ تنشــط أدبيا وثقافيا بشــكل ملحوظ فــي إطار 
محلي سواء جهة الشمال أو جنوبه. هل هي اتحادات 
كتاب صغيرة تؤســس لها مع زملائك الكتــاب. وماذا 
تقــول عمّــا يعيشــه اتحــاد كتــاب المغــرب حاليــا من 

صراعات وأزمات؟ 
تضـم  فسـيحة،  حديقـة  بمثابـة  الأدب  إن   ■
فسيفسـاء من الزهـور متباينـة الرائحـة، ومن ثمة 
تبحـث كل رائحـة عن روائـح أخرى لتختلـط معها 
وتشـكل عطـرا موحـدا، لهـذا يبقـى المشـترك الذي 
للأدب  الوفاء  هو  الصداقات  هذه  أن يوحد  يمكنه 

بـكل مـا يحملـه مـن إشـكالات معرفيـة وتاريخيـة 
وجمالية، بغض النظر عن طبيعة الإطار الذي يوحد 
هذه الصداقـات، فعندما يكون الرابط قويا بين هذه 
الجماعات بغض النظر عـن اتفاقها واختلافها تبدو 
مسـألة تأسـيس إطارات غير مهمة، والكاتب يبحث 
دائما عمـا يمكنه أن يعمـق وجوده وتجربتـه، لهذا 
حول  نقاشا  معه  أن يفتحوا  من يمكنهم  إلى  يلجأ 

عوالم الأدب.  
إن البحث المسـتمر هو الذي دفـع بالكثيرين إلى 
تأسـيس إطـارات ثقافيـة تشـتغل فـي ظـروف جد 
صعبـة، والإخـلاص لـلأدب يجعـل هـذه الإطارات 
الفتية وغير المدعمة تسـعى نحو الاحتفاء بأشـكال 
جماليـة مختلفـة، ونحـن نـرى ونسـمع كيـف أن 
بأنشـطتها  الهامـش، لكنهـا  فـي  تعيـش  إطـارات 
المنتظمة تحرج المؤسسات « التاريخية» التي انتهت 
مـن الأدب بمفهومـه الجمالـي وأخـذت تخوض فيه 

كإشكال أخلاقي ضيق. 
المغـرب، فلا  كتاب  اتحـاد  لأزمـة  بالنسـبة  أمـا 
العـام، وأقصد  سـياقها  عن  بمعـزل  فهمهـا  يمكـن 
والسـياق  العربـي  والسـياق  المغربـي  السـياق 
العالمـي، وعلاقتهـا بوظيفـة المثقف داخـل المجتمع، 
الأجيـال  التـي عاشـتها  التحـولات  خضـم  ففـي 
السـابقة، وتحول نمـط العيش، وتدخل السياسـة 
عن  العزوف  ثقافي موجه، وفي ظل  فعل  في بناء 
القـراءة، وتحجيم موقع الكاتب.. وأسـباب أخرى، 
مؤسسة  مسيرة  التي أعاقت  الأزمة  هذه  فهم  يمكن 
ثقافيـة ارتبطـت بالتنويـر والتحديـث، وتحولهـا 
وأزمتها هو نتـاج للتحولات التي مر منها المثقف ولا 
يزال يعيشها، تابعت بكثير من الأمل ما كتب وصرح 
بـه بخصـوص الأزمـة، وأغلب ما قيـل إمـا يدافع أو 
يهاجم، وكأن الثقافة أصبحت حلبة مصارعة تصفى 
فيها الحسـابات، قليلـة هي الأصـوات التي طرحت 
ورقة تراجع فيها دور المثقف والتي بإمكانها أن ترمم 

ما انكسر من زجاج البيت. 
■ لك اســم مشــرقي والكثيــرون يخالونك مصريا 
هذا أمر طريف يحيلنا إلى ســؤال مهم. لماذا يدعون في 
القصة  ملتقيات  إلى  المغاربة  النقاد  والخليج  المشرق 
ومؤتمراتهــا أكثر ممــا يدعون القصاصــين المغاربيين 
رغــم أن التجربة القصصية في المغــرب العربي جديرة 

بالالتفاف حولها بحكم جدتها واختلافها؟ 
■ أنا لسـت خبيرا بثقافة المهرجانات، ربما يعود 
السـبب إلـى ربـط المغـرب العربـي بالنقـد، وربـط 
المشـرق العربـي بالإبـداع، المهم أن خريطـة الإبداع 
والنقد هي غير معلومـة وتأبى على التحديد. وربما 

هناك أسباب أخرى لا أعرفها. 
 ■  ماذا عن صراعات المبدعين الشباب في المغرب؟ 
هل تستطيع أن تحدد أسبابها الحقيقية، علما بأن ربيع 

الأدب يوفر نزهة للجميع دون استثناء؟ 
■ الصـراع طبيعـي، لكنه عندما يتجـاوز الإبداع 
إلى ما هو شخصي يفرغ من معناه، ولا يمكن اعتبار 
الصراع سـمة مميزة للشـباب، هناك شريحة كبيرة 
تبني خطابها على الحوار والاختلاف، أما الأسـباب 
الحقة للصـراع فتحتـاج إلى متخصـص اجتماعي، 
اجتماعي نفسي  نتاج  هو  في النهاية  الكاتب  لأن 
المحيط  عن  فصله  لا يمكن  ثمة  تاريخي معقد، ومن 
الذي أنتجه، وهو محيط يعاني من تصدعات كثيرة 

شأنه في ذلك شأن المجتمعات الشرقية ككل. 
القصصيــة كل هــذا  تتأخــر مجموعتــك  لمــاذا   ■
بالرغم من أنك نشرت وتنشــر في أرقى وأهم الجرائد 

والمجلات العربية؟ 
■ النشـر يعيـش إكراهـات كثيـرة منهـا مـا هـو 
مـادي، فدار النشـر فـي المحصلة هـي مقاولة تراهن 
علـى الربـح، لهـذا لا يمكنهـا أن تغامـر برأسـمالها 
فـي عملية قـد تبدو خاسـرة بالنسـبة إليهـا، وهذا 
يحيلنا مباشرة إلى إشكال القراءة داخل المجتمعات 
العربية، وهو السبب الذي يجعل دور النشر تراهن 
علـى الأسـماء اللامعـة، أو على موضوعـات معينة 
ظرفية قد تثير جدلا في الشارع العربي كموضوعات 
الجنس والدين والسياسة، ومن الإكراهات الأخرى 
عامـل التوزيـع، ففـي ظل رؤيـة ثقافيـة عربية تحد 
من انتشـار الكتاب، نظـرا للحواجز التـي يواجهها 
الناشـر بـدءا من وسـائل النقـل انتهـاء بالضرائب 
المرتفعـة مما يجعـل تكلفة الكتاب عاليـة، لهذا يلجأ 
الناشـر إلى المحيط القريب منه لتوزيـع الكتاب مما 

ضعيفة. انتشاره  نسبة  يجعل 
الثقافة  الدعـم، فـوزارات  عامل  ننسـى  لا  كمـا 
فـي العالـم العربـي لا تدعـم الكتـاب دعمـا كافيـا. 
العمل  أن ينشـر  العربي قبـل  الناشـر  فـإن  لهـذا 
انعكاس  هي بمثابة  الشروط  من  جملة  أمامك  يضع 
لهـذه الإكراهات، وشـخصيا كما قلت لـك أنا مازلت 
أتعلـم، ولا أتوانـى عن إعـادة النظر فـي مجموعتي 
المجموعة  هذه  اختمرت  إذا  ومشاريعي ككل، ربما 
بما يكفي سـترى النور هذه السنة، أو السنة المقبلة، 

للزمن.  ذلك  لندع 
■ حدثنــي عن الشــاعرات في المغــرب، عن الرواية 

المغربية، وعن الجماعات القصصية؟  
■ كل واحـد يسـبح فـي فلكـه، ويصلـي داخـل 
محرابـه الخـاص، يبحث عـن ذاك الوهـم الجميل، 
الطاقة لنستمر، ونتطور،  الكتابة الذي يمنحنا  وهم 
يزال ينظر  المواضيع، ولا  في كل  خضن  الشاعرات 
إليهـن كأدوات للتفريـخ، وأحيانـا أخـرى كتحـف 
مزينـة للمشـهد، قلمـا يتعامـل معهن النقـد بجدية، 
أقمن داخل  الشعرية، قليلات  جربنا جميع الأشكال 

القصيدة. 
لا  أغلبهـا  لأن  بخيـر  ليسـت  المغربيـة  الروايـة 
على  تنفتح  ذاتـي، وقلمـا  سـير  هـو  عمـا  يخـرج 
التخييـل، الجماعات القصصية انتهـت صلاحيتها، 
بإمكانات  يـزال يقـاوم، يشـتغل  الـذي لا  وحتـى 
منـذ  لانتهـت  الأدب  حـب  ضعيفـة، ولـولا  ماديـة 

زمن. 
■ ماذا عن عوالم روايتك التي تكتبها حاليا؟ 

■ أخشـى الحديـث عـن شـيء هـو مجـرد حلـم 
أعيشه، سأقول لك إنني في هذه اللحظة عاجز تمام 
العجـز عن فتح ملـف « وورد» وتسـطير هذا الحلم، 
أحتاج إلى مزيد من النضج، وإلى مزيد من الشغب، 
هي تجربة  البعيد، وعموما  للمستقبل  وسـأتركها 
الدروب، وأتلف مفتاح  غربة تحكي عن شاب خانته 
المسـتقبل والحاضر، وظل حبيس الذكـرى، التي لم 
تسعفه كي يسـتمر بشكل طبيعي، سافر وفي السفر 
اكتشـف إعاقاتـه الكثيـرة، عمل على ترميمهـا، لكن 
الحنـين إلى التربـة الأصلية لم يدع لـه الفرصة لكي 
التي  تربته  إلى  العودة  الأعطاب، فقرر  هذه  يرمم 
ولادة  التي جعلته يولد  فيها، وهي العـودة  ولـد 

جديدة. 
■ ما مشكلات دور النشر المغربية كما تراها أنت؟ 

■  دور النشـر المغربيـة علـى قلتها غيـر حاضرة 
الثقافـي العربي، وأغلب  قوي في المشـهد  بشـكل 
هـذه الدور ينشـط في المركز ولا يغطـي جميع ربوع 
المغرب، وبالنسـبة لمنشـورات هذه الدور تبقى غير 
منتظمة لأن رأسمال المقاولة يكون في غالب الأحيان 
محدودا لهـذا تلجأ إلى الكاتب كـي يغطي مصاريف 
كتابـه، تحتاج هذه الدور إلى صنـدوق لدعمها، كما 
تحتاج إلـى لجانٍ للقراءة تعمل علـى تقييم الأعمال 
بعيدا عن منطق الصداقات والعلاقات، وتحتاج إلى 

لجان إعلامية تروج للعمل وتقوم بتسويقه. 
■ ماذا عن مشاريعك الكتابية المستقبلية؟ 

■  أنا إنسـان مسـكون بحاضره، ومن خلال هذا 
الحاضر أنتقل إلى أي زمن أشـاء سـواء اسـترجاعا 
أو اسـتباقا، وتبقـى اللحظـة هـي المهيمنـة، وفـي 
من  منســـجم  ركام غير  مختبري الصغير، وأمام 
الأوراق والكتـب المكدسـة والفـروض المنزليـة التي 
أغلبها، أعتكف  أنجز  الحياة، والتي لا  تكلفني بها 
علـى كتاب نقدي يعالج إشـكال الأنثوي في الرواية 
العربية، وقد قطعت فيه أشواطا كثيرة، لا رجعة لي 
منها، وأغلب هذه القراءات الموجودة في الكتاب هي 
زمنية  في فترات  بها  تأثرت  لأعمال  عاشقة  قراءات 

متباينة. 
إلـى غربلة، ونصوص  تحتاج  كثيـرة  وملفـات 
قصصيـة مفتوحـة كتبـت منذ سـنوات تحتـاج إلى 

تأمـل وإعادة نظـر، وبحـوث غيـر منتهيـة، إضافة 
إلى انشغالي الأكاديمي بمشروع الدكتوراه. 

■ مــا رأيــك فــي التجــارب الإبداعية الجديــدة في 
العالم العربي؟ وهل ترى أن نفاد الطبعات الأولى من 

الكتب تعني جودتها بالضرورة؟ 
■ مفهـوم التجربـة الجديـدة، هو مفهـوم ملغوم 
لأنه فسـيح، والمفهـوم في العـرف الأكاديمي يحتاج 
إلى ضبط وتحديد بناء على آليات ووسائل محددة، 
فنحن في عصر المفاهيم على حد تعبير الراحل جيل 
دولوز، وأحيانا يتم اسـتغلال هذا المفهوم باعتباره 
أداة يتدثـر بهـا المبـدع عندما يفشـل جماليـا، ثم إن 
الجـدة نسـبة إلى ماذا هل هـي جـدة جمالية رهينة 
بتطور التجربة مـن حيث رؤاها وأدواتها الجمالية، 
قوية  نقدية  حركة  زمنية، وفي غياب  هي جدة  أم 
تواكـب التجربـة الجديـدة لا يمكـن أن نتحدث عن 
منجزها بشـكل علمي، وحتى عندمـا يتحدث المبدع، 
الممارسة. الذات  عن  ناتج  لأنه  مقنع  كلامه غير  فإن 

تعني جودة  فقد  الأولى  الطبعات  نفاد  قضية  أما 
العمـل، وقـد لا تعنيـه، عندمـا تعنيـه فـإن العمـل 
العربي  الوسـط  داخل  إشـكالات  أثـار  قـد  يكـون 
الإشكالات، وقد  هذه  عمق  تلمس  إلى  القراء  دفعت 
تكون إشـكالات ظرفية عابرة سـرعان ما تنتهي إلى 
حال سبيلها، وكأنها لم تكن، وهناك من الأعمال التي 
المقبلة،  الأجيال  عليها  التاريخ، ليطلع  بها  يحتفظ 
وأحيانا لا يعني نفاد الطبعات الأولى معيارا للحكم 
على جـودة العمل، فكـم من الأعمال أسـتغرب كيف 
أنها طبعت طبعات عديدة، وهي لا تحتوي على أدب 
جيـد، أو رؤية مختلفة للحياة، ليجعلنا نتسـاءل ما 

السر في طباعة أعمال رديئة طبعات كثيرة؟  
■ لمــاذا لا تحضــر ولا روايــة مغاربية واحــدة في 

العربية؟  البوكر  تصفيات 
■ أظـن أن إشـكال غيـاب الروايـة المغاربيـة عن 
جائـزة البوكـر، هـو إشـكال كبيـر، يتعلق بمسـألة 
إعداد الملف، وهو سـؤال أعمق بذلك، لماذا في نظرك 
لا يحصـل المبـدع العربـي علـى جائزة نوبـل؟ لماذا 
لم يتمكـن وزير الثقافـة المصري مـن الحصول على 
المقعـد؟ المشـكل مرتبـط بإعـداد ملـف مقنـع، تقوم 
المؤسسة بالدعاية له وتمويله. كذلك الحال بالنسبة 
للروايـة المغاربيـة، فهي لا تصل بشـكل جيد للقارئ 
العربي، ومـن ثمة يتم تغييب هـذا الصوت الذي له 
خصوصياته الجماليـة والمتقاطعة مع تجربة المبدع 

في المشرق.
خارج  التي طبعت  الروايات  عدد  كم  نتسـاءل 
المغـرب العربـي هـذه السـنة؟ ربمـا هي محسـوبة 
على رؤوس الأصابع، وأغلب دور النشـر المشـرقية 
لا تثـق فـي الإبداعـات المغاربيـة، وتفضل الأسـماء 
المشـرقية لأن لها بريقا خاصا بهـا. وهذا لم يمنع من 
وصول بعض الأعمال المغاربية في اللائحة الطويلة 
فـي حين تغيـب أقطـار بكاملها مـن أية لائحـة، فهل 
تستطيع مؤسسـاتنا الثقافية أن تنتبه إلى ضرورة 
القطيعة مع المسـلكيات الكلاسيكية في تدبير الشأن 
الثقافي قطريا وعربيا، وتسن استراتيجيات ثقافية 
ودعامة  رمزيا  رأسمالا  بوصفه  المثقف  على  تراهن 

لقاطرة النمو المجتمعي؟

■ الصديق محمد الأســعد شــاعر وروائي وباحث ومترجم 
فلســطيني معروف ، وقد صدر له مؤخراً كتــاب جديد بعنوان 
(مستشــرقون فــي علم الآثــار / كيف قــرؤوا الألــواح وكتبوا 
التاريخ) . والكتاب بحث نقدي يحاول أن يرينا أن الاستشراق 
الذي كتب عنه الراحل إدوارد سعيد كتابه المعروف قد امتد إلى 
علم الآثار فشــوهه ، واصطنع للمشــرق العربــي القديم تاريخاً 

غير تاريخه الحقيقي .
    ويتكون هذا الكتاب من تمهيد وستة فصول : الأول عنوانه 
: كيف قرؤوا الألواح وصنعوا التاريخ ، والثاني عنوانه : المشكلة 
التوراتيــة ، والثالــث عنوانه : طريق العطــور ، والرابع عنوانه : 
الجغرافية السياســية للثقافة العربيــة ، أما الخامس فعنوانه : 
ألسنة أم لهجات لسان واحد ؟ ، وأما السادس فعنوانه : ميلاد 

تاريخ فلسطين القديمة .
    ولســت أجد أفضل من الأســتاذ الأســعد من يلقي الضوء 
علــى طبيعة كتابه ويلخص موضوع بحثه . يقول الأســعد إن ( 
النــص ، والنص التوراتي تحديداً ، لعب الــدور الأكبر في إنتاج 
ماضي الشــرق ، وشــرقنا العربــي بخاصة ، فوضــع تاريخه 
ولغاتــه وفنونــه وآثــاره المادية في ســياقات غريبــة لا تنتمي 
إليه بقــدر ما تنتمي إلى صــورة متخيلة مســتمدة من المرويات 
التوراتيــة ، حتى وإن كان هذا الماضي أوســع زماناً ومكاناً من 
تلك اللحظة العابرة في تاريخــه ، تلك التي يفترض أنها مرحلة 
توراتيــة . وأعطــت هــذه الخصوصيــة علــم الآثار في شــرقنا 
العربــي طابعاً مغلقاً وثابتاً ، فهو فرع آخــر غير علم الآثار ، إنه 
علم خاص يدعى علم الآثار التوراتي ، لا تلمســه أي مكتشــفات 
مــن أي نوع كان ، ولا تغير ثوابته أي خبرات جديدة مكتســبة ، 
ولا تطورات حديثة في مجال علم الآثار . في أســاس هذا العلم 
يكمن عنصران عنصر ما يسمونها : الرؤيا ، وعنصر ما يسمونه 
: الإحســاس بالهــدف . والرؤيا هــي بالطبع الرؤيــا اللاهوتية 
، أي رؤيــة جوهر أصلي فــي تاريخ هــذه الأرض لا يتغير ، كان 
وظــل على مــر العصور والأحقــاب ، تمثله مآثر شــعب التوراة 
لغــة وتاريخــاً ومملكة وفنونــاً .. إلــخ . وينظر إلــى حضارات 
المنطقــة القديمة على أنها مجرد مشــتقات ثانوية من هذه المآثر 
. أما الهدف فهو اســتعادة هذا الجوهر المطمور في تلال المنطقة 
العربيــة ، وفلســطين خصوصــاً ، وإعادتــه للحيــاة . ومن هنا 
فوظيفــة علم آثار من هذا النوع ، ليس التنقيب عن الآثار القديمة 
والتعرف علــى هويتها ، فهذه الهوية معروفة ســلفاً في النص 
التوراتي ، بل لرفعها كمســتندات تخلق رابطة بين ذلك الجوهر 
الثابت وبين الكيان الاســتعماري الذي أنشأه الغرب على أرض 
فلســطين وكونه من يهود جلبهم مــن مختلف الهويات القومية 
تحت زعم أنهم ورثة ما يســميها في أدبياته : أرض التوراة ، أي 

الجوهر الثابت على مر العصور ) .
    هــذا هو موضوع الكتــاب كما أوجزه المؤلف ، ثم حاول أن 
يكشف في فصوله الستة كيف كان المنقبون الآثاريون ينطلقون 
في تنقيباتهم من فرضيات مسبقة مستمدة من نصوص التوراة 
ويحاولــون البحث في المواقع الأثرية عما يؤكد هذه الفرضيات 
ويهملون ما لا يتفق معها ، لكتابة تاريخ ينســجم مع ما جاء في 
التوراة . فالأصل عندهم هو ما جاء من مقولات في هذا الكتاب 
، وليــس ما تقولــه المدونات واللقى الأثرية التــي يعثرون عليها 
. وقــد قدم المؤلف أمثلــة كثيرة ، ومعلومات غزيــرة ، لتأكيد ما 
ذهــب إليه ، وتدل كثرة هذه الأمثلة على الجهد الكبير الذي بذله 

في متابعة أعمال المنقبين ومؤلفاتهم وتصريحاتهم .
    وفــي رأيــي أن مــا ذهب إليه الأســعد صحيح فــي مجمله 
وتفاصيله بشــأن التنقيبات التي جرت في فلســطين وتكييف 
تاريخهــا ، ولكنــه لا يخلو مــن المبالغة حين نســحبه على كافة 
التنقيبــات التي جرت في المشــرق العربي . وهو قد ينطبق على 
عمليــات التنقيب المبكرة في هذا المشــرق ، ولكنه لا ينطبق على 
التنقيبــات اللاحقــة إلا بقــدر ضئيــل ، وخاصة حين تكشــفت 
للمنقبــين حقائق كثيرة كانوا يجهلونها ، ولم يعد في وســعهم 
تجاهلهــا أو غــض النظر عنهــا . وبرغم أننا لا نعفــي هؤلاء من 
جرائر إشــاعة مفاهيم وأفكار ومصطلحات وتسميات مشوهة 
، مثــل تســمية أقــوام الجزيــرة العربية بالســاميين ، ونســبة 
الســومريين إلــى أصــول خارجية غيــر عراقيــة ، وطمس ذكر 
الكنعانيــين ومآثرهم في بلاد الشــام ، وغيرها ، ولكن علينا ألا 
ننكر جهودهم العظيمة في الكشــف عــن تاريخ المنطقة القديم ، 
والأقــوام التي عاشــت فيها ، وأدوار هذه الأقــوام الحضارية ، 
وإنجازاتها ، والتعريف بلغاتها المجهولة وفك ألغازها ، ونفض 
غبــار الزمــن عن آثارهــا ، يوم كنا نحــن ما نزال نغــط في نوم 

عميق.
ولسنا نسوغ جرائر هؤلاء إذا قلنا إن من الطبيعي أن يبدؤوا 
تنقيباتهــم بأفق توراتي ، فالتوراة هــي كتابهم المقدس ، يهوداً 
كانوا أم مســيحيين ، وهم مشــبعون بمقولاتهــا ، ومعلوماتهم 
الأوليــة عــن تاريــخ المنطقة مســتمدة منهــا ، وقد تعلمــوا منذ 
طفولتهــم أن التاريــخ القديم هو ما جاء فيهــا وليس في غيرها 
، وهــم جــاؤوا للتنقيب وقد قرَّ في أذهانهم أن هذا المشــرق هو 
( أرض التوراة ) ومســرح ما روته من أحــداث . ولكن الحقائق 
التي اكتشــفوها في ما بعد فاجأتهــم وأرغمتهم في نهاية الأمر 
علــى الاعتراف بها شــاءوا أم أبوا ، وخاصة حــين عجزوا عن 
إيجــاد توافقات بينها وبين نصوص التوراة . بل أن بعضهم لم 
يتردد في كشــف مــا تركته نصوص الأقــوام القديمة من تأثير 
في التوراة نفســها ، كعالم السومريات اليهودي صموئيل نوح 

كريمر مثلاً .
    ومرة أخرى أقول : إنني أتفق مع الأســتاذ الأســعد في ما 

يتعلق بتشــويه تاريخ فلسطين القديمة ، ومحاولة كتابة تاريخ 
آخــر لها يتفق ونصوص التوراة ويســوغ اغتصابها من أهلها ، 
وتجاهل ما تكشــفه التنقيبــات من آثار تعتــرض هذه المحاولة 
وتدحضهــا ، ولكننــي لا أتفق معــه إذا ما أراد حل مشــكلة هذا 
التاريــخ بــأن يجعل من ســمّوا بـ ( بنــي إســرائيل ) من ضمن 
الأقــوام العربيــة البائدة ويوجــد لهم وطناً في غــرب الجزيرة 
العربيــة ، كما فعــل الدكتور كمــال الصليبي فــي نظريته التي 
قدمهــا في كتابه المعروف ( التوراة جــاءت من جزيرة العرب ) 
وتابعها في كتابيه اللاحقين ( خفايا التوراة ) و ( حروب داود 
) ثــم واصلها مــن بعده زياد منــى في كتابه ( بنو إســرائيل _ 
جغرافية الجذور ) . فالحل هو في دحض مزاعم ما سمّي : علم 
الآثار التوراتي ، وكتابة تاريخ فلسطين الحقيقي ، وليس في أن 
نجد لبني إســرائيل نســباً ننســبهم إليه ووطناً لم يكن في يوم 

ما وطنهم .
    أقول هذا لأنني وجدت صديقي الأسعد ميالاً في كتابه إلى 
الأخــذ بنظرية الصليبي برغم أنه لم يقل هذا بصراحة ووضوح 
. فقد استشــهد بها في كتابه مــراراً ، وقال عنها إنها ( وضعت 
الحصان أمام العربة / ص 227 ) وكان متحمساً لها منذ أن كان 
يحــرر الصفحة الثقافية في جريدة القبــس الكويتية في أواخر 
ثمانينيــات القــرن الماضي . وقد دار بينــي وبينه حديث حولها 
حين زار بغداد في تلك الحقبة ، ربما بحضور صديقنا المشــترك 
الشــاعر خيري منصور ، وأشــار هو إلى هذا الحديث في كتابه 
( ص 70 ) ولكنــه ذكر أنني تســاءلت يومهــا ( إذا كان التاريخ 
التوراتــي لفلســطين غيــر صحيــح ، إذن مــا الذي كانــت عليه 
فلســطين خلال هذه الفترة من التاريخ ؟ ) . ويبدو أن الأســتاذ 
الأسعد نسي نص التســاؤل ، ذلك أنني قلت ( إذا كانت نظرية 
الصليبي صحيحة ، وكان غربي الجزيرة العربية مسرح تاريخ 
بني إسرائيل ، إذن فما الذي كان عليه تاريخ فلسطين ؟ ) . فأنا 
لا أتســاءل عن التاريخ التوراتي ، لأننــي أعرف جيداً أن التوراة 
ليســت كتاباً تاريخياً ، وأن مؤلفي أســفارها ليســوا مؤرخين ، 
وهــم فوق ذلك ليســوا موثوقين فــي ما دونوه مــن أخبار ذات 
طابع تاريخي ، بل هم  يهولون ويكذبون ويمزجون بين التاريخ 
والأســطورة ، في حين أن الصليبي يزعم أن بني إســرائيل كان 
لديهم إحســاس مرهف بالتاريخ دون ســائر الأقوام القديمة ، 
وأن كتبهم المقدســة تقدم رسماً ذاتياً حياً ومفصلاً ، وهو رسم 
فريــد من نوعه بالنســبة إلى عصــره ( التوراة جــاءت .. / ص 
53 ) . وبنــاء علــى ذلك تعامل الصليبي مــع التوراة وكأنه نص 
تاريخي لا يأتيه الباطل ، خلافاً للحقيقة . ولعل خير ما كتب في 
تفكيك نظريته وتفنيدها كتاب الباحث السوري فراس السواح 

( الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم ) .
    وفي أية حال : إن المهم في الأمر هو دحض مزاعم ما سمّي 
( علم الآثــار التوراتي ) وكتابة تاريخ فلســطين الحقيقي الذي 
يريد الصهاينة مصادرته . فحقائق هذا التاريخ لم تعد مجهولة 
فــي ضوء مــا توفر من نصــوص بابلية وآشــورية وفرعونية ، 
ومن بيئة أثرية في فلسطين وســائر بلاد الشام ، ومن صحوة 

ضمير لدى منقبين منصفين من الأجيال الجديدة .
    علــى أنني كنت أرجو أن يكون الأســتاذ الأســعد أكثر دقة 
في بعض معلوماته التاريخيــة التي وردت في بعض صفحات 
كتابه الجديد . فالأكديون مثلاً لــم يأتوا إلى العراق في حوالي 
عــام 2350 ق. م. ( ص 163 ) بل في أواســط الألــف الرابع قبل 
الميلاد ، وعام 2350 ق. م. هو العام الذي تمكنوا فيه من تأسيس 
مملكتهــم . وكنت أتمنى أن يقرأ بعض الأســماء التي وردت في 
الســجلات الملكية الآشــورية قــراءة صحيحة . فأســيانو التي 
غزاها شــلمانصر الثالث مثلاً هي ليســت ( أوســان ) التي تقع 
في أعماق اليمن ، بل هي بلدة قديمة تقع إلى الشــرق من مدينة 
جبلة في ســورية . وحانو الذي ورد ذكره في ســجلات الملكين 
تغلات بلاصر وسرجون الثاني لم يكن ملك ( خزاعة ) كما جاء 
في كتابه ( ص 129 ) بل كان ملك ( غزة ) . وسرجون الثاني لم 
يقهر ( فرعو صاحب مصر ) كما ورد في الصفحة نفســها ، بل 
قهر ( رفح ) المصرية . وسنحاريب لم يذهب إلى أعماق أبعد في 
طريق العطور ( أو طريق البخور ) حتى حاصر ( تمنع ) عاصمة 
القتبانيين في اليمن ، كما يصر الأســتاذ الأســعد ، بل حاصر ( 
تمنة ) التي يرجح الباحثون أنها ( تبنة ) الواقعة جنوبي مدينة 
الخليل . ذلك أن الحديث يتعلق بغزو مملكة يهودا التي يحكمها 
الملــك صدقيا وليس جزيرة العرب ، خاصة وأن الآشــوريين لم 
يجرؤوا قط علــى التوغل في أعماق الجزيرة حتى يبلغوا اليمن 
، بــل ظلوا يغزون بلاد الشــام والواحات التــي تقع في أطراف 
الجزيــرة العربية ويتوغلون في أطرافها الصحراوية في بعض 
الأحيان . وكذلك الملــك الكلدي نبوخذنصر الثاني ( بختنصر ) 
فهو لم يغز اليمن ويفتك بقيولها ، حســب ما شــاع في المصادر 
العربيــة القديمــة ، ومنها إكليــل الهمداني ، كمــا جاء في ( ص 
126 ) مــن الكتاب ، بل قصر غزواته على بلاد الشــام وأطرافها 
الجنوبيــة ، وما ورد فــي هذه المصادر مجرد أوهــام من أوهام 

الأخباريين .
    وبعد ، فإن كتاب ( مستشرقون في علم الآثار ) كتاب مهم 
فــي موضوعه ، والجهد الذي بذل في تأليفه الأســتاذ الأســعد 
يســتحق كل تقدير ، فإنــه يحثنا على قــراءة مؤلفات المؤرخين 
والآثاريــين الأجانــب عن تاريخنــا قراءة نقديــة يقظة تميز بين 
ما هــو علمي جديــر بالثقــة وما هــو آيديولوجي تكمــن وراءه 
نيــات خبيثة ، وهــو يدعو المختصــين العرب إلى كتابــة تاريخ 
جديد وشامل لفلســطين القديمة ، لقطع الطريق على محاولات 
تزييف هذا التاريخ وتهويده . وللأســتاذ محمد الأسعد خالص 

تقديري.

٭ شاعر وكاتب من العراق

سامي مهدي ٭

مستشرقون في علم الآثار

صدور « المدينة الملعونة» للاماراتي سعيد البادي 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

فـي  صفصافـة  دار  عـن  صـدرت 
الملعونـة»   المدينـة   » روايـة  القاهـرة 
للكاتـب والصحافي الإماراتي «سـعيد 
البادي» حيث يقدم الكاتب في روايته 
عمـلا ادبيـا مبنيـا فـي الأسـاس على 
وقائع حقيقية في إطار روائي متخيل 
لتجربة عايشـها المؤلـف عبرتجاربه 
الشـخصية خلال رحلته  إلى أمريكا 
اللاتينيـة التـي أخذتـه إلـى البيرو 
وبوليفيا ومدن ومناطق منسية في 
ذلك الجزء من العالم، الذي لا يزال 
مجهـولا وغامضا بالنسـبة للقارئ 

العربي.
تدور أحـداث  الرواية في  قرية 
منسـية علـى حافة العالـم، حيث 
غموض عوالم الأمازون الطبيعية 
والبشرية، وحيث فضاء المغامرة 
الذي يطرقه بطل الرواية، ليعبر 
بنا إلـى عالـم مفعـم بالغموض 

وأسـاطير الحضارات القديمة البائدة التـي تركت بصماتها 
في أميركا اللاتينية.

 ولهـذه الروايـة « نكهـة خاصة  تهر فـي أحداثها 
المؤلـف  حـب  يحركهـا  التـي 
للمغامرة والاستكشاف، ورغبته 
في تقديم رؤيته عن التداخل بين 
واختياراتهـم،  البشـر  مصائـر 
والتشـابك الـذي يحكم مسـارات 

حياتنا بين الواقع والخيال.
فـي ( المدينة الملعونـة)، يقتحم 
بنا الكاتب فضاءات متعددة وثرية 
مـن الكتابـة، متسـلحا بكـم معرفي 
أدبيـة  وبلغـة  ومتنـوّع،  متراكـم 
سـاحرة، حرص فيها على تشـويق 
القـارىء وإمتاعـه فـي كل الأحيان، 
مميـزا  إبداعيـا  عمـلا  لنـا  فيقـدم 
خارجـا عـن نطـاق التقليديـة، عمـل 
فيـه على تطويـع وتوظيـف الحقائق 
العلميـة والانثروبولوجية عن منطقة 
حـوض نهر الأمـازون لصالـح العملية 

الإبداعية. 

 يقول الرصيف
 

ويقولُ الرصيفُ : خذوا عن لساني الكلام 
الثقةْ فأنا شاهدُ الزمن المحرقةْ 

كمْ وأبوكمْ وأنا أمُّ
إليّ يؤول المآلْ

وأقلّبكمْ في الهزيمةِ ذاتَ اليمينِ،
وذاتَ الشمالْ

، ، وللجائعِ الأبديِّ فيّ متّسعٌ للثريِّ
، وللجنرالِ الذي وللعسكريِّ

كان قبل هزائمهِ جنرالْ
« ، والتاجر «الفهلويِّ فيَّ متّسعٌ للواطيِّ

وللمؤمنِ، الملحدِ، الشهمِ، والنذلِ
كلّكمُ / كلنا في العراءِ سواءُ 

لا شموخٌ ولا كبرياءُ 
ويقول الرصيف : أنا ترجمانُ الهزائمِ

أنّى اتجهتمْ على كافّةِ الجَبَهاتْ
واختصار المسافةِ بين الشرائحِ  والطبقاتْ

ويقولُ الرصيفُ : ببحري تصبُّ الخطى
من جميعِ  الجهاتِ القصيّةْ 

عُ : إني أنا الأمةُ العربيةْ  وعليه أوقِّ

 

تكرار
 

يومياً  نفسُ المشهدِ : كوبان ومنضدةٌ
رجُلٌ وامرأةٌ في الشرفةْ

بعد العاشرة تماماً 
ستُغيرُ» الهَمَرُ» / النّسرُ على الشرفةْ 

ليظلّ الرجل الواحدُ،
والكوب الواحدُ

حتى الثالثةِ صباحاً  ... في الشرفةْ 
 

ارتباك
 

منْ عشر سنينٍ  لمْ يَرَها
وبمحض الصّدفةِ يلتقيان ، وتسألهُ 

عن أحوالهْ
خَجِلاً  كان، ومرتبكاً 

إذْ تنزاحُ  قليلاً يدُهُ
لتواري رتْقاً  في بنطالهْ

 
 ملل

 
حين يفرغُ  شارعها من خطى السابلةْ 

تصعدُ البنتُ للسطحِ  يرقُبها

ثم يقرأُ حبل الغسيل، يصنّفهُ
قطعةً ، قطعةً

ربما آخر الأمر يعرف كم
عددُ العائلةْ  ؟!

 
تساؤل

 
ثمّة نافذةٌ

ثمة طيفٌ خلف « البرداية» 
منذ التاسعة يلوحْ

يأتي ويروحْ
يأتي ويروحْ

منذ ثلاث سنينْ
ماذا تفعلُ ليلياً ، 

حتى الرابعةِ  صباحاً 
سيدةٌ في الخمسينْ ؟!

 
المرأة/ الشّباك

 
مَنْ « مسْمَرَ»هذي السيدة 

هناكْ
صبحاً  في الشّباكِ ، وظهراً 

في الشبّاكْ
ومساءً في الشبّاكْ

لا ترفعُ عينيها عن سابلةِ 
الشارعْ 

عمّنْ تبحثُ ؟
منْ منهمْ سرقَ 

العمرَ الضائعْ

مِنْ هذي السيدة/ الشبّاكْ
 

٭ شاعر من الاردن، وهذه القصائد من مجموعة 
شعرية ستصدر قريبا تحت عنوان: 
«ويقولُ الرصيف»

 

محمد لافي ٭

يقول الرصيفُ وقصائد أخرى

عماد الورداني
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المغرب ـ من محمد نجيم:

كعادتهـا، تطـل علينا مجلـة الآطـام، الفصليـة الثقافية التي 
تسـير بخطى واثقة لتعـزز مكانتها بين المجـلات الثقافية الجادة 

التي تؤثث المشهد الثقافي العربي. 
في عددها الجديد (36) كانون الاول/ديسـمبر 2009، تطالعنا 
المجلـة في صفحـات: «مطارح» دراسـة عميقة لعبد الباسـط بدر 
وتحمـل عنـوان «الأدب الإسـلامي»، كمـا يكتـب عـادل ضرغـام 
دراسـته «شـعرية القصيـدة القصيـرة»، وهـي دراسـة مطوّلـة 
ومعمّقـة يرى فيهـا كاتبها «أن المتأمـل في تاريخ الشـعر العربي 
الحديث «سيلاحظ أن سمة التحول والتغير، هي السمة الفاعلة، 
بداية من شـعر النهضة – بتعبيـر جابر عصفور ـ لدى البارودي 
وشـوقي وحافـظ، مـرورا بالتجليـات الإبداعيـة للرومانسـية 
العربية، ممثلة في المهجر والديوان و(أبولو)، وانتهاء بالشـعر 
التفعيلـي، الـذي كان التحـول فيـه ملموسـا، لأنه لـم يقف عند 
حـدود المعانـي أو الأفـكار، وإنمـا جـاء مرتبطا بخلخلـة خاصة 

للشكل الإيقاعي المتوارث. 
ولقد كان هذا التحول الأخير حسـب الباحـث «ذا تأثير فاعل 
فـي انفتـاح الشـعرية العربية، على أشـكال عديدة، سـواء على 
المسـتوى الجمالي أو الفني أو الأسـلوبي، ولهذا يقول الكاتب «لا 
يمكننا الإمسـاك بنمط ثابت أو أسـلوب محدد للشـعرية العربية 
المعاصرة، بسـبب هذا التعـدد. وفي إطار هذا التعـدد لم نجد أن 
هنـاك ارتكانا أو إيثارا تاما لشـكل قار للقصيـدة العربية، فهناك 
أشـكال عديـدة، منها القصيـدة التقليديـة، والقصيـدة الطويلة 
التفعيلية، والقصيدة القصيـرة، والنص البيني المتداخل، الذي 
لا يمكن وسـمه بسـهولة إلى نوع أدبي خاص. وتركيزنا في هذه 
الورقة سوف يرتبط – في الأساس – بتناول القصيدة القصيرة 

في الشعرية السعودية المعاصرة. 
كمـا يـرى الكاتـب أن هـذا التوجـه البحثـي، ربمـا يشـدنا – 
بالضرورة – إلى أن هناك عددا من المصطلحات، قد قدمت للتعبير 
عن هذه الظاهـرة الإبداعية، منها مصطلح التوقيعة، الذي قدمه 
عـز الدين المناصرة سـنة 1964 (لقد كان عـز الدين المناصرة أول 
مـن أطلـق علـى القصيـدة القصيرة لقبـا عربيـا هـو التوقيعة/ 
التوقيعـات، وهـي القصيـدة القصيـرة المكثفة جدا. وقـد بدأ في 
منتصف الستينات مستفيدا من نمط الشعر الياباني (الهايكو)، 
ومزج بين بنـاء الموروث – التوقيعات النثرية العباسـية ـ ولغة 
الحيـاة اليوميـة الهامشـية). وذهـب عـز الديـن إسـماعيل فـي 
كتابه «الشـعر العربي المعاصر»، إلى مقابلـة القصيدة القصيرة 
بالقصيـدة الطويلـة، وسـار علـى نهجه علي الشـرع فـي كتابه 
«بنية القصيدة القصيرة في شـعر أدونيس»، واستخدم إحسان 
عباس مصطلح «القصيدة القصيرة» وقدم نزار قباني «البرقية» 
أو «التلكـس» بعـد هزيمـة 1967، وقدم الشـاعر السـوري محمد 

حمدان مصطلـح «البتلـة أو البتيلة»، 
آخـرون،  وشـعراء  نقـاد  واسـتخدم 
مصطلـح الومضة، مثل الشـاعر فواز 
قويـدر  عيسـى  والباحـث  حجـو، 
العبـادي، ومحمـد غـازي التدمري، 
والشـاعر عبـد المنعم عواد يوسـف 
فـي دراسـته لديـوان كمـال نشـأت 
«مسـافر ولا وصـول»، واسـتخدم 
الباحث محمد ياسر شرف مصطلح 
«النثيرة»، الذي يشـير إلى تداخل 
كتابـه  فـي  والشـعري  النثـري 
«النثيـرة والقصيـدة المضادة» – 

كتاب الرياض الأدبي 1981. 
ولكـن تأمل هـذه المصطلحات 
اختلاقـا  هنـاك  أن  إلـى  يشـير 
جوهريـا، يتشـكل فـي إطارين، 
الأول منهما: القصيدة القصيرة، 
والآخـر يتمثل فـي المصطلحات 
أو  التوقيعـة  مثـل  الأخـرى 
الومضة، أو البتيلة. والقصيدة 
القصيـرة ـ بوصفها مصطلحا 
الشـعرية  في  له  وجود  – لا 
العربية القديمة، فهي قصيدة 
أو  سـبعة،  أبياتـا  بلغـت  إذا 
– فـي  هـي مقطوعـة، وهـي 
تحديد عـز الدين إسـماعيل 

واحد.  اتجـاه  في  عاطفي  لموقـف  – تصويـر 
أمـا الومضـة أو التوقيعة، فهـي، في تحديد عز الديـن المناصرة، 

قصيدة مكثفة جدا».
وقد اشـتغل كاتب الدراسـة علـى نصوص كثيرة للشـعراء: 
محمد حبيبي، عيد الحجيلي، حسـن السبع، علي الدميني، حمد 

الفقيه، وغير هؤلاء. 
أما الناقد والروائي المصري خالد الأنشـاصي فيكتب دراسته 
ويخلـص  المعاصـر».  السـعودي  الشـعر  فـي  الأنثـى  «تخييـل 
الأنشـاصي فـي بحثـه إلـى أن المـرأة «احتلـت مكانة بـارزة في 
الأدب العربي تتجلـى فيما خصتها اللغة العربية به من الصفات 
الحميدة أو السـيئة، سـواء منها ما يتعلق بالجمـال والمفاتن، أو 
بالخُلق والحسـب والنسب، أو بالطباع والسـلوك، فما من صفة 
جسـدية أو نفسـية أو اجتماعية إلا وتناولتها العربية بمفردة أو 

أكثر.
غير أن الخطاب الشعري السعودي المعاصر، فيما وقفنا عليه 
ـ يقول الأنشـاصي ـ من نماذج، لم يكن في تخييله للأنثى معنيا 
بالصفات أو رسـم الملامح لامـرأة مثال، بقدر مـا كان معنيا بهدم 

النموذج المرئـي من ناحية، ومتخذا من هذه الأنثى 
المتخيلة سبيلا لتعرية المجتمع 
والضغـط علـى أوجاعـه، من 
ناحيـة أخـرى، دون الانـزلاق 
إلى أدبيات التشـبيه التقليدي 
لهـذه الأنثـى. فالمـرأة أو الأنثى 
المتخيلة لدى محمد زايد الألمعي، 
لا يمكـن للمتلقـي أن يرسـم لهـا 
لهـا  تؤسـس  محـددة  صـورة 
المعانـي أو التشـبيهات، تقليدية 
كانت أو غير تقليدية، وإنما تُركت 
له المساحة كاملة لكي يتخيلها كما 
يشـاء، بعد أن وضعها الشاعر في 
إطار عـام لا يفصح بأكثر من كونها 
وهنـا  النسـاء»،  تشـبه  «لا  امـرأة 
قد جعـل الشـاعر من المـرأة محض 
خيـال، يجد المتلقي نفسـه وقد وقع 
في شـرك هذا التخييل، بينما يبحث 
الشـاعر في اثر هذه الأنثى، لتحقيق 
تخييـل  وراء  مـن  الكبـرى  الغايـة 
هـذه الأنثى، تلـك الغايـة المتمثلة في 
كشـف أو تعريـة الواقع، وصـولا إلى 
رفـض المجتمـع ككل»، ويكتـب محمـد 
الصفرانـي دراسـته «الانطباعيـة في 

النقد الأدبي».
وفـي بـاب «مراجعـات» نقـرأ للناقد 
المغربـي عمر العسـري «دلالـة العناصر 

يـة  لبصر في ديوان «أسمر كرغيف» لعبد الرحمن ا
الشـهري»، فيما يكتب القاص والناقد والروائي المغربي إبراهيم 
الحجـري عن مجموعـة علـي الحازمـي الشـعرية «مطمئنا على 
الحافـة»، ويكتـب الناقـد السـوري عالي سـرحان القرشـي عن 
«فاعليـة المهمش ولغة الجسـد: قراءة في رواية علي الشـدودي 

«سماء فوق إفريقيا».
قصائـد هذا العـدد كانت مـن توقيع «ناصر شـبانة «كائن من 
غبار»، سـعد الثقفي «مقام العشـق»، حافظ المغربي «تصوّف في 
محراب الأشجان». أما قصص العدد فهي لتركي نافع «احتقان»، 
ماريا حافظ «قصتان». كما تنشـر المجلة الفصـل الأول من رواية 

احمد الدويحي «وحي الآخرة.
أمـا حـوار العـدد فقـد أجرتـه الزميلـة أمـل زاهـد مـع الناقد 
السـعودي المعروف محمد العباس، وهناك مواد أخرى في المجلة 
من توقيع محمود البكـري وعبد الرحمن الدرعان. يرأس تحرير 
هـذه المجلـة الناقـد السـعودي محمـد الدبيسـي، أما نائبـه فهو 

الشاعر عيد الحجيلي.

«تخييل الأنثى في الشعر السعودي المعاصر»
و «شعرية القصيدة القصيرة» في العدد الجديد من مجلة «الآطام»

■  لعـل اهـم ميزة يتميـز بها الفنـان التشـكيلي العراقي 
الشـاب ذر الصائغ هي ميزة اكمال المنقوص او السـاقط من 
ذاكـرة العين العادية بإضافته شـيئاً ما من روحه الى العمل 
الفني، فهو ينقلنا - في معرضه الشخصي الاول ( شرقيات) 
والذي اقيم مؤخرا في العاصمة الاردنية عمان وعلى غاليري 
الأورفلي – من العوالم والمشاهد المحلية البسيطة الى عوالم 
مركبة ومنفتحة على التنوع والتغيير والتجريب باستخدام 
لغة تؤسـطر المفردة دلاليا وتمنحها بعـدا روحيا، وذلك عبر 
اعـادة هيكلـة الصيـرورة الشـكلية لرفـع مسـتوى الواقـع 
التعبيـري والدلالـي برؤيـة لونيـة وتعبير سـردي حكائي 
يخاطب لفت انتباه المشاهد، اذ يوسع من تأثير الصورة عبر 
اجزاء مموهة تتداخل على شكل ومضات تشخيصية لا تغير 
من الشـكل العام للفورم بشـيء، بل تضيف بعدا تشـويقيا 
الى المدلول السياقي للمشهد بتضاد لوني يتفاعل مع مدلول 
المدرسـة الواقعية ويضيف لها بعدا من الرمزية مما يكشـف 
عـن قصدية فـي البناء الايقاعي للوصول الـى المعنى الخفي 

للاشكال. 
فالاشـياء المتناثرة في اعماله التشكيلية وعلى الرغم من 

حداثة تجربته الفنية تشـكل صورة في نقـل الواقع اليومي 
لشـخصيات مغرقـة في محليتهـا بلغة تشـكيلية جديدة، اذ 
يأتـي بالبسـيط ليقـول شـيئاً جديداً فهـو ينزع عـن الواقع 
رداءة ثيابها الرثة، ليلبسـها اطارا من الاناقة الغارقة بموج 

لوني.
وهذا التكامل يأتي من عقلية تجريبية مبدعة، تختزن في 
ثناياهـا افق الواقع لتعيد صياغته بشـكل مبـدع. ان الفنان 
يسـتغل سـمة الدهشـة في خلق عوالـم مغايـرة والغور في 
فضاءات بكر، تستند الى تغيير واعادة خلق الواقع واعطائه 
مفهومـاً جديداً. فالمبـدع الحقيقي هو من يجـدد الواقع لا من 
ينقله كما هو جامد، فالتشـخيص الواضح للواقع في اعماله 
وعـدم خروجه عن الدرس الاكاديمي في التكوين والانفعال 
لم يمنعه من الخروج برؤية تشـكيلية متميزة. ان شخوص 
الفنان تصرخ بهدوء رقيق، فنحس الصراخ من خلال شفافية 
الالوان واختلاطاتها. ان الابداع عند الفنان يسـتدعي قدرة 
مميزة على الخلق الجمالي تتجسـد بالحساسية المرهفة في 
اعادة تركيب الاشـياء واعـادة صياغة الواقـع وتركيبه من 
جديد في بناء عالم وجداني ومعرفي مختلف. فهو اذ يرسـم 
اجسـادا ذات شـفافية تسـبح في اطار محليتها يجسد فكرة 
خاصة عن التشـابه الصـوري، بما يضيفـه للوحته من نقل 
مضـاف للحقيقـة فهو يدفع الموضوع الـى اقصى ما يمكن من 

الرؤية الجمالية وكأنه يسـبر اغوار الشخصيات بشفافيته 
وتلك الاضافـات اللونية اللقطة الجامـدة واللقطة المتحركة 
او تحريـك الجامد فـي تصويـر البورتريت والبيئـة المحلية 
وتأثيرها، سـواء كان ثقبا او نتوءا او علامة او رمزا ودرس 
اشتغالاته التي تؤول الى هارمونية تحول التعبير البصري 
لمعلقـة شـعرية بصريـة موسـيقية .فالمفـردات التشـكيلية 
التـي اسـتنطقها الفنان مـن ثقافتـه الشـخصية واصبحت 
طابعـا يميز تجربتـه التي اسـتفادت من خصائـص الفنون 
التشـكيلية الواقعية فـي جانبها العفـوي والتلقائي لنقلها 

الى عوالم الواقعية السحرية والرمزية احيانا.
نسـتخلص من ذلك ان اللوحة عند الفنان ( ذر الصائغ) 
تتشـكل مـن خـلال ثلاثـة ابعـاد: اولهـا البعـد التجريبي 
واتخـاذ الواقعيـة كوظيفـة دلالية. ثـم البعـد التواصلي 
باقامـة علاقة حميمية بين اللوحـة والمتلقي من خلال فعل 
الاندهـاش المؤثـر، والبعد الثالـث دلاليـة الترميز بخلق 

ادوات رمزيـة وقنـوات بلاغيـة عبـر تحريك الفعـل الجامد 
فـي الافق الواقعـي، ومحاولة جعلـه افقاً حركيـاً، فلوحاته 
تزدان بفائض دلالي متعدد المعاني بفعل التوزيع الهارموني 

لشفافية اللون.
 ان محاولة الفنان الشـاب ذر الصائـغ - رغم قصرعمره 
الفنـي ـ جديرة بان توصف بانهـا محاولة تجديدية في افق 

اللوحـة الواقعيـة، إذ تطـرح المألـوف بطريقـة الـلا مألوف 
الـذي لا يبتعد عـن بيئته المحلية وانتماءاتـه لمخيلة الذاكرة 

الشعبية. 

٭ كاتب وناقد تشكيلي عراقي مقيم في بريطانيا

 تداعيات تداعيات
أمل دنقل بلسان عربي مبين

بسام الهلسه ٭
■ من بين الكثيرين من شـعراء السـتينيات الذين قرأت لهم، سـواء من استمروا 
منهـم في الكتابـة، أو توقفوا، أو توفوا، تحتفـظ ذاكرتي بالقليل من أسـمائهم، وأقل 
منهـا مـا أذكره مـن قصائدهم. أمـل دنقل، واحـد من هـؤلاء القليلين الذيـن ظلوا في 
البـال رغـم مفارقته للحياة في العام 1983م عن ثلاثـة وأربعين عاماً من العمر أمضى 

السنوات الأخيرة منها مكابداً لداء السرطان الذي أودى به. 
وكان لرحيلـه المبكـر وقـع مؤثـر حزيـن آنـذاك فـي الأوسـاط الأدبيـة العربيـة، 
وبخاصة لدى الشـباب العربي الساخط على معاهدة الصلح المصرية - الإسرائيلية 
التي وقعت في « كامب ديفيد» في العام 1979م، وعلى التقاعس العربي إزاء اجتياح 

الجيش الإسرائيلي للبنان في صيف العام 1982م. 
فإذا كانت الأوسـاط الأدبية ـ والشعرية منها بخاصة ـ قد عرفت أمل دنقل كشاعر 
شـين المتمـرد الصارخ منـذ قصيدتـه «البكاء بين  الرفـض والاحتجـاج، وصوت المُهمَّ
يـدي زرقـاء اليمامة» التي كتبها ونشـرها غـداة هزيمة حزيـران ( يونيـو) 1967م، 
فإن الشـبّان العرب المنشغلين بالشأن العام في سـبعينيات القرن الماضي قد عرفوه 
كرافـض للصلـح مع العدو، ولتمزيق الأخـوة العربية على مذبح السـلام المزعوم مع 
إسـرائيل. وكانت قصيدته « لا تصالح»، التي اسـتعار فيها وصية كليب لأخيه الزير 
سـالم كمـا روتها السـيرة الشـعبية، تتداول علـى نطاق واسـع ـ إلى جانـب أغاني 
الشـيخ « إمام عيسـى» لقصائد « أحمد فـؤاد نجم» التحريضية ـ فـي إعلام ولقاءات 
مة  قـوى وتيـارات المعارضة العربيـة، كصيحة إصرار علـى المقاومة حتى تسـتردّ الاُُُ

كرامتها وحقوقها: 
لا تصالح 

لا تصالح على الدم حتى بدم 
لا تصالح 

ولو قيل رأس برأس 
أكلُّ الرؤوس سواء؟ 

أقلبُ الغريب كقلب أخيك؟ 
أعيناه عينا أخيك؟ 

وهل تتساوى يدٌ 
سيفها كان لَكْ 

بيدٍ سيفها أثكلكْ؟ 
٭٭٭

هذا الجيل من الشـباب المصري والعربي، الممتلئ بطاقة الغضب واحلام التغيير، 
هـو الـذي حال دون تمكـين أجهزة وأبواق السـلطة من فـرض التعتيم على الشـاعر 
العصـي على الانسـياق الذي قدم إلى القاهرة من جنوب مصـر. وتكفلت منابر ودور 
النشـر العربية خارج مصـر ـ وبخاصة في بيروت ـ بطباعـة أعماله وإيصال صوته 
النابـض بالحرقة إلى حيث يجد من يسـتمع له ويحتفي به، حتى صار أكثر شـعراء 
مصر في وقته انتشاراً وشعبية، إذا ما استثنينا شعراءها بالمحكية، كأحمد فؤاد نجم 
وعبدالرحمـن الأبنودي، وفؤاد حداد صاحب « الارض بتتكلم عربي قول الله»، ومن 
ل  قبلهـم « صلاح جاهين» الذي قوّضت فاجعة هزيمة حزيران ( يونيو) روحه، فتحوَّ

من رائعته الخالدة: 
«راجعين بقوة السلاح 

راجعين نحرر الحِمى
راجعين كما رجع الصباح

من بعد ليلة مظلمة»
إلى تسليته اللاهية:

ي بالك من زوزو»!  ّـ «خل
٭٭٭

عاش الشاعر الأسمر النحيل، الذي أطلق عليه والده خريج الأزهر، الشيخ « فهيم 
دنقل»، اسـم « محمد أمل» عند ولادته في العـام 1940م، عمراً قصيراً، لكنه كان كافياً 
ليقول فيه كلمته التي أودعها في دواوينه: « البكاء بين يدي زرقاء اليمامة»، « تعليق 
علـى ما حدث»، « مقتل القمـر»، « العهد الآتي»، « أقوال جديدة عن حرب البسـوس» 

و» أوراق الغرفة 8». 
قالها، كصعيدي عنيدٍ آتٍ من أعماق الجنوب إلى القاهرة التي تجاهلته فتجاهلها، 
س صوته لاخوته المقهورين « الذين يعبرون في الميدان مطرقين»، كما كتب ذات  وكـرَّ
مرة مستعيراً روح ونداء « سبارتاكوس» قائد ثورة العبيد الشهير في الامبراطورية 

الرومانية: 
«مُعلّق أنا على مشانق الصباح 

ة وجبهتي ـ بالموت ـ محنيَّ
ة»  لأنني لم أُحنِها حَيَّ

وقـال كلمتـه، كمصري عروبي، ليس فقط فـي مواقفه القومية كتلـك التي تحدثنا 
عنها وحسـب، بل وفـي تكوينه المعرفي الاول الـذي ورثه عن والده وتـراث مكتبته 
الأدبي العربي، وفي ما عبّر عنه في قصائده التي اسـتوحت الشـخصيات والقصص 
التاريخية والأسـطورية العربية (عنترة، زرقاء اليمامة، الزير سالم، الزباء، المتنبي 
...) لتحميلهـا مضامينه ورؤاه المعاصرة. فشـدّد بذلك علـى الهوية العربية لقصيدة 
التفعيلـة التي كانت مثقلة برموز وشـخصيات الأسـاطير اليونانية تأثراً بالشـاعر 

الإنجليزي الامريكي « تي. إس. إليوت» صاحب « الأرض اليباب».
هـذا التأكيد على الهويـة العربية ـ بروحهـا وملامحها الحضاريـة الخاصة ـ كان 
تياراً صاعداً في السـتينيات من القرن الماضي، سـعى بحماسـة إلـى ترجمة ذاته في 
أشـكال وأجناس التعبيـر الادبي والفني المتعددة، مواكبـة للنهوض العربي المتأجج 

في تلك السنوات. 

فـي الغرفة رقـم ( 8) في مستشـفى « المعهد القومـي للأورام» توقـف قلب أمل عن 
الخفقان ومضى في الحادي والعشرين من شهر أيار( مايو) 1983م. 

لكن كلماته واشعاره، لم تمضِ معه..فقد قالها بلسان عربي مبين. 

٭ كاتب من الاردن
alhalaseh@gmail.com

محسن الذهبي ٭

كتاب «ديلانو شقيق الورد» لسليم دولة: 
رحلة ترصد احوال العذاب اليومي

■ في هذا الصراخ الشعري الذي نشهده باسم 
عناوين كثيرة من المنبرية الى الطللية الى الغنائية 
الفجة، نجد ضربا آخر من الشعر النابع من الذات 
فـي صفائهـا وحميميتهـا وبـذخ كينونتهـا بعيدا 
عن الضجيـج حيث لم تصطدم بعـض النصوص 
بأعمدة الوعي الصارم الذي يرى في الشـعر حلما 
مفتوحا على الشهقات بعنفوان العبارة وهي تلج 
حدائـق الصـور والألوان فـي حالات مـن التجلي 
الشـبيهة بالنـواح الخافـت... انهـا افعـال البذخ 
اللغـوي في هـذا الكـون المربـك المفعم بالسـقوط 
المريـع وبالتداعـي العاطفـي... اذن.. مـاذا يفعـل 
الشـاعر أمام هذا العالم المطمئن؟... هل يوقد جمر 
الـكلام؟.. هـل يقطـف برتقـال اللغة؟ وهـل يكون 

رسول صبايا ليعرف سرّ الضحك..؟
نعم.. الشـعر حالة قصوى من صفاء الذات في 
العبـارة نحتـا لعظمة السـؤال، لرغبة السـخرية 
وللانسـان فـي تخليصاته في هـذا الحيز من حله 
وترحاله.. هكذا اذن يطلع صوت الشاعر كقرنفلة 
فـي الخـلاء.. كزهـرة فـي صحـراء العـرب... في 
الأرض المذعورة تلك التـي يرفع علاماتها الاطفال 
وهـم يمكثون في الحلـم حيث الاقامة بـين الوردة 
وحد السكين.. تينع اللغة لتنبثق اصوات الشاعر 
وهو يشـهق بفعـل الفجيعة والدمـار والخرائب.. 
كان لا بـدّ إذن من اطلالة في اللغـة وبها لترميم ما 
تصـدع من احوال الكون وهو يشـهد الوان الهلال 

المبين..
في هذا السـياق، يطلع صوت الشـاعر الجوال 
في الدروب.. بين العناصر والأشـياء والتفاصيل، 
رحلـة عذبـة ترصـد احـوال العـذاب اليومـي في 
علاقـة الكتابـة بالـذات.. بالاخريـن.. كل ذلك في 
بوح تتغمده المعـارف والفلسـفات والأفكار حيث 
المسافة بين الكتاب والورد مجال للشعر وللسيرة 
حتـى لا يلقى الطفل الشـاعر حتفه مأخـوذا بفعل 
الفجيعة والذهول.. أليسـت الكتابة هنا ضربا من 

السلوى والعزاء؟..
« الميقات ميقاتي

وأنا سيد سكناتي

أبوس تراب الكواكب
وأجري سبقا

أراهن الانتصار على
ظلي وذاكرتي

كما تشتهي شهوتي!
تخففت من ثقلي

وأشتاق رأسي..»
الشـاعر  دولـة  سـليم  صـوت  يطلـع  هكـذا 
الفيلسوف الذي يرى بعين القلب شيئا من أوجاع 
الامكنة.. يقتحم بنا كتاب « ديلانو شـقيق الورد» 
وفـق تنبيهـات فيهـا الجمالي والطبي والشـعري 
والاخلاقي والسياسي والرقابي الذاتي والعشقي 

والأنثوي لينتهي بالنعومة قائلا:
« هـذا كتـاب: طـار فـي هـوى الذيـن احبهـم 

عنقي..!».
تلك تخريجات سليم وهو يرتكب صواب الشعر 
في حقوله المسكونة بالحيرة ... هي حيرة سليم في 
المسافة الفاصلة بين فكرتي قفصة وفكتوريا حيث 
التجـوال المفتـوح على خرائـب العالم.. والشـعر 
بهذا المعنى حالة من الصفاء النادر والعلو الباذخ 
وما الحـروف الا تعلات لنحـت المعاني هي معاني 
الثقافة والمعرفة والفلسـفة والفكر خارج سياقات 

الخواء..
«هـذا الكتـاب فـي الصفـاء الشـعري الخالص 
كُتـب  فقـد  يعجبـه  لـم  ومـن  للـذات..  المخلـص 

لسواه...».
تنبيـه شـعري يهـب بـه الشـاعر سـليم دولة 
قصائده شـيئا من عطور السيرة ومن لم يمسسه 
هـمّ الكتابة وهي تنزع نحـو الدواخل فلينم هادئا 
في القطيع.. الشـعر فعل خلخلـة وارباك وخروج 
عـن المألـوف السـاذج تقصـدا للينابيـع.. ومنهـا 
البدايات والبراءة والخجل والحياء البدوي وهنا 
يقيم الشـاعر تحضنـه وردات اعراسـه وعيا بألذّ 
الخسـارات وتمييزا بين الكتابة بالحبـر والكتابة 
بالدم.. والمعرفة هنا حياة اخرى تتطلب الاعجاب 

مثل اعجابنا بجمال الكائنات والأمكنة:
«... يا لذة المعرفة

باغترابي وغربتي
انا زوج مكتبتي

ومكتبتي زوجتي
اشتاقها وتشتاقني

امرر اناملي على شفتيها
تكاد تعضني كما قطيطة طفولتي

أبادلها الاعجاب بالاعجاب..
وحيوات الخلق كتاب..».

فـي الكتـاب شـذرات لابـن عربـي والصالحي 
الدمشـقي ونيتشـة الذي يقول في افول الاصنام: 
«ما يعـرف عن تجربة تلـك القشــعريرة الخفيفة 
كل  فـي  المجنحـة  العقـل  مشـية  تنشـرها  التـي 

العضلات..».
فـي هذه الكتابة المخصوصة يوغل الشـاعر في 
عقله وفي حواسه فرارا من القطيع يتصفح وجوه 
العابريـن وحدائـق الأيـام المزدحمـة بالأيقونات 
بحثـا عـن سـرّ الاقحـوان ودرر الاكـوان حاضنا 
ورداته ديدنه الحبّ المطعـون والضائع بين الاهل 

والاحبة.
والشـاعر سـليم دولة اذ يتصفح الوجوه فانه 
يقـرأ العلامـات والألـوان والحـركات فـي عوالـم 
دواخلـه.. هي قـراءة للأثـر القادم حيث الشـاعر 
يـرى الآتـي قبـل ان يأتـي... إنّ لـذة النظـر تجاه 
شواسـع الروح هي ضرب من اللـذة المربكة.. لذة 
المعرفـة والقـراءة حيث يمضي شـقيق الـورد في 
بساتين الحياة ببهجة لا تضاهى شاهدا على دربه 
متوغلا في ثناياه بكثير من فداحة الذكرى والحال 

والأحوال..
« تصفح وجوه الذين

تحبّ
هل ترى من تحب

كاتب ومن كتب
يا شقيق الورد

يا شاهدي اشهدك
قال المتوغل في عقله من الأهل..».

فـي كتـاب « ديلانـو شـقيق الـورد»، يتصفّـح 
الشـاعر سـليم دولـة كتاب السـيرة.. سـيرة هذا 
الفتـى القـادم مـن جنـوب الـروح حيـث البراءة 
الامكنـة  خرافـة  مـن  شـيئا  يكتشـف  واللمعـان 
وموسـيقى البـدو واحزان الاطفـال وهم يلهجون 
بالنشـيد.. نشـيد المعرفـة والحكمة التـي قد تقود 

الى شفاء ناعم وجميل.

٭ شاعر من تونس

التجريب في عوالم الواقعية السحرية:

شرقيات ذر الصائغ سردية لونية لواقع مغاير
 

لوحة للفنان ذر الصائغ  (القدس العربي)
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